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رّ الشعر الجاهلي بمراحل طويلة من التطور والتحول حتى وصل م
إلينا بهذه الصورة الكاملة من حيث تمام الصياغة والتراكيب، كما أنه جاء 
ليمثل الحياة التي كان يعيشها الجاهليون والتي كان لها الأثر الأكبر في 

 إخراج هذا الشعر بالصورة التي وصل إلينا بها.
الشعر الجاهلي بجميع موضوعاته وتجاربه وأفكاره قد نبت نباتاً طبيعياً 
من البيئة التي ظهر فيها، فهو مرآة صادقة لطبيعة بلاده وأحوال مجتمعه 
وحياة أهله وترجمان مخلص لما كان لهم من عقول ونفسيات وآلام ولذات 

 ومشاكل وأحلام
 
The pre-Islamic poetry passed through long stages of 

development and transformation until it reached us in this full 
picture in terms of the exact wording and compositions. It 
also came to represent the life that the Jaahiliyans lived and 
which had the greatest effect in directing this poetry in the 
form that reached us. 

Pre-Islamic poetry with all its themes, experiences and 
ideas has sprouted a natural plant from the environment in 
which it appeared, it is a true mirror of the nature of his 
country and the conditions of his community and the life of 
his family and a faithful interpreter of their minds, souls, pains, 
pleasures, problems and dreams.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
رّ الش  عر الج  اهلي بمراح  ل طويل  ة م  ن التط  ور والتح  ول حت  ى وص  ل م  

إلين  ا به  ذه الص  ورة الكامل  ة م  ن حي  ث تم  ام الص  ياغة والتراكي  ب، كم  ا أن  ه ج  اء 
ليمث  ل الحي  اة الت  ي ك  ان يعيش  ها الج  اهليون والت  ي ك  ان له  ا الأث  ر الأكب  ر ف  ي 

 إخراج هذا الشعر بالصورة التي وصل إلينا بها.
فقد عاش العرب الجاهليون حياة بسيطة متواضعة عمادها التنقل وراء  

الك   والم اء شلش  حة م وارد المي اه ف  ي بلاده م ل ذلا غ  دت ه ذه ال بلاد المترامي  ة 
 ، فكان    ت القبيل    ة 1الأط    راي ض    نينة عل    ى و    اكنيها ب    القوت والحي    اة الرخي    ةش

م  ا تقت  ات  لا تس  تقر ف  ي مح  ان حت  ى ته  م بالرحي  ل إل  ى غي  ره حي  ث  ت  وفر له  ا
علي  ه ويس  اعدها عل  ى الع  يل، وف  ي ك  ل ه  ذا شك  ان الب  دو  غا ص  اً ف  ي بيئت  ه 
، 2الص   حراوية وه   ي تم     قلب   ه ونفس   ه وكيان   ه وتوج   ه فك   ره وعاطفت   ه وخيال   هش

ولبس   اطة ه   ذه الحي   اة أص   با تعامل   ه م   ع الأ    ياء تع   املًا و   طحياً بعي   داً ع   ن 
 التعمق والتأمل.

والع     ين أدات     ه ف     ي 3      يءشفالب     دو  أمت     اص بأن     ه  شبص     ر  قب     ل ك     ل 
الإحساس، تجلت له الطبيعة واضحة شدون حجاب،  راه ا و افرة بح ل م ا فيه ا 

، فأص  با الوص    م  ن أق  و  وو  ا له ف  ي 4م  ن ق  وة وح  رارة ويع  يل فيه  ا أب  داًش
 التعبير، وأصبحت صورة مستمدة من الواقع الذ  كان يعيشه.

ته وب     ذلا نس     تطيع أن نق     ول إن شالش     عر الج     اهلي بجمي     ع موض     وعا
وتجارب  ه وأفك  اره ق  د نب  ت نبات  اً طبيعي  اً م  ن البيئ  ة الت  ي ظه  ر فيه  ا، فه  و م  رآة 
صادقة لطبيع ة ب لاده وأح وال مجتمع ه وحي اة أهل ه وترجم ان مخل ص لم ا ك ان 

 .5لهم من عقول ونفسيات وآلام ولذات ومشاكل وأحلامش
والش    اعر الج    اهلي تح    دل ع    ن الش    عر الج    اهلي ف    ي جمي    ع أغراض    ه 

المدح، والفخر، والهجاء، والرثاء، والغزل الذ  ل ه ص ور ع دة، الشعرية، منها 
منها الوقوي على الأطلال التي له ا أث ر كبي ر ف ي نف ا الش اعر عن دما يق   
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عليه  ا ف  لا    ر  إلا رو  وماً وبقاي  ا ته  يك  ك  راه، فيبح  ي ويح  زن ويس  حب دموع  اً 
 لعل فيها  فاء لنفسه. 

ن، وتحد ده له أهميته وقد ورد  كر الأطلال في معظم أ عار الجاهليي
في نفا الشاعر وتسميته وتعد ده لأن وقوفهم على هذه المواقع  دخل 
السرور في نفووهم، وقد جرت الأوماء في أ عارهم لأماكن وقوفهم عليها، 
كوصفهم ل طلال أو الوقوي عندها، أو وص  أماكن السراب، أو في 

و أماكن النبات المديا، أو الرحيل والظعن، ومحان وقوي المحبوبة، أ
والعشب أو قطع مفاوص الناقة وقوتها وورعتها، وليا كل من يسافر في 
الصحراء يعري الوصول إلى محانه وهدفه؛ لاتساعها وتشابه أماكنها لذلا 
وصفوا هذه الأماكن وص  دقيق ومؤثر، وكثير ما بحوا تلا الأماكن بحاءاً 

 حاراً، وأمرؤ القيا اوتوق  رفيقيه للبحاء فقال 
خُول فحَومَلِ   قِفا نبكِ مِن ذكرى حبيبٍ ومَنزلِ     بسِقْط اللِ وى بين الدَّ
 6فتُوضِحَ فالمِقراةِ لم يَعْفُ رَسْمُهَا      لِمَا نَسَجَتْها مِن جنوبٍ وشَمْـأَلِ 

قد كانت طبيعة الحياة وظروفها التي عا ها امرؤ القيا مصدراً  
لحياة فيها، و لا ظاهر في تجربة مهماً من مصادر تكرار التجربة وإعادة ا

المحان ولهو الشاعر، ولو تتبعنا الألفاظ الدالة على المحان في القصيدة 
العربية لوجدنا العد د من  عر الشعراء وحد ثهم عن المحان وارداً في مقدمة 

 القصيدة.
فنجد خصوصية اوتخدام الألفاظ الدالة على المحان في البيتين 

امنا مجموعة من الأماكن منها  )وقط اللو ، السابقين حيث ظهرت أم
 وحومل، وتوضا، والمقراة، والدخول(.

وهي ترتبط بحالة تذكر يعيشها الشاعر، والمحان هذا أصبا معزولًا 
بعدُ بشحل  عن  رطه الإنساني،  لا أنه لم يعد وو  بقايا آثار لم تندرس

كلي، ولكن أهميتها تأتي بما تثيره لد  الشاعر، ثم لد  المتلقي من  كر  
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إنسانية  نقلها إلينا الشاعر بالتدريك، لتصبا تجربته الخاصة في المحان 
 .7تجربة عامة لنا نحن القراءش

فأمرؤ القيا لا  تحدل عن وصول فعلي إلى المحان الموصوي بأنه 
ر  دعوة إلى الوقوي كما لو كان من على مسافة )وقط اللو (، إنه بالأح

 وإلى التذكر، وإلى البحاء على ما كان  ات  وم منزل المحبوبة.
فكون الوقفة الطللية تُعذّب النفا من خلال الذكريات فيستدعي     

 لا الحزن والبحاء فتحتاج النفا صاحباً يشاركها هذا المصاب ويُعينها 
 عليه.

ثلًا من خلا اوتفهام انكار  حيثُ يسأل ويعري فالشاعر  ذكر الدار م
الجواب، ولكنه يعبر عن حالة إنسانية عميقة تتجلى في دهشته وحسرته على 

 ما  ر  من الدمار في الطلل.
 كقول صهير بن أبي ولمى 

 8لمن الديار بقنة الْحجر         أقوين من حجج وَمن شهر
الدلالة تبعاً للحالة النفسية و كر اوم المحبوبة فهي رمز فني مفتوح 

للشاعر، فمثلًا )صهير(  ذكر محبوبته للدلالة على الوفاء بالعهود التي 
 قطعتها القبا ل المتحاربة عندما تصالحوا، فقال 

رَّاج فالْمُتَثَلَّمِ   9أمِنْ أمِ  أوفى دمنةٌ لم تكلَّمِ          بِحَوْمَانةِ الدَّ
لطللية وجدنا في حياة الحيوانات ففي المقدمات الجاهلية والوقفة ا

الماثلة في الطلل نوعاً من الاوتحضار الخيالي لوجه امرأة، أو لامرأة راحلة، 
حلت محلها هذه الحيوانات وماروت وظيفتها الأواوية. التناول، والحمل، 
والإنجاب، والحنو على الأطفال، و لا لكي  تأكد اوتمرار الفعل الدا م للحياة 

 .10 دوم الحب ولا  نقطع بين العا قين الذ  في رحابه
فقد كان المحان وما صال وثيق الصلة بالشعر والشعراء منذ العهد 
العربي القديم إلى العصر الحد ث؛ فهو يشحل بالنسبة للشاعر عاملًا لتحريا 
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 اعريته من خلال علاقة التلاصم التي تسهم في تداعي الذكريات، ويفضي 
مقياواً ويشير إلى علاقة الشاعر وتعلقه إلى إبراص منجز  عر  يشحل 

بالمحان وما يحمله من  كريات وأ جان أو مواطن الحبيب، أو الموضع الذ  
 رحل عنه الشاعر.

 يقول النابغة الذبياني 
 أَقْوت، وطال عليها ســــالف الأبد    ةَ بالعليـــــاء، فالســـــند     ـيا دارَ ميَّ 

بعِ مِن أحـــد  لهـــــا      وقفتُ فيها أصيلًا كي أُسائِ   عيَّتْ جواباا، وما بالرَّ
نُهــــــا        ـــــإِلاَّ الأوارِي  لْأياا مـــ  والنُّؤْيُ كالحَوْضِ بالمظلومة الجَلَدِ   ــا أُبَيِ 

تْ عليـــــه أقاصي  ضَرْبُ الولِيدةِ بالمِسْحاةِ في الثَّــأَدِ     ه ولب ـــــــده       ـــرد 
جْفين فالنَّضَـــــــدِ      خَلَّتْ سبيلَ أَتِيٍ  كـــــان يحبِســـه      ورفَّعته إلى السَّ

 11أَخنى عَلَيها الَّذي أَخنى عَلى لُبَد   أَمسَت خَلًءا وَأَمسى أَهلُها اِحتَمَلوا    
يصور الشاعر وقوفه على الأطلال بعد صمان طويل من هجرة ميّا 

وار بينه وبين الديار الخالية ويبدأ المطلع بهذا النداء وأهلها، ويفتعل هذا الح
الحار الممدود بأل  نداء البعيد، مع أنه واق  فيها، وكأن النداء موجه 
للراحلين من أهلها، فلا يجد إلا الصمت المطبق والسحون الرتيب، إ  لا أحد 
بالدار يجيبه إلا بعض المعالم الباقية تتحدل بصمت عمن وحنوا فيها 

ركت أ د هم المتقنة آثار الصنعة التي لا تكاد تزول، فهذا النؤ   اخصاً وت
يح ُّ محان الخباء، ويحاد الشاعر  ر  من حفره رأ  العين. على المرء أن 
 تكيف مع مصاعب الدهر، ويحتاط لغدر الزمان، ولكن هذه حال الدنيا، 

 فكل  يء إلى صوال، وكل حي إلى رحيل مهما طال به الزمان.
فللبيئة أثرها الجوهر  في خلق الشخصية، وتنمية الملكة لد  الشعراء، 
وصقل الوجدان، وطبع الشعور بطابع الرقة، أو الغلظة فهو انعحاس لما 
 دور في لب الشاعر، فالإنسان وليد بيئته وطبيعته، فالشاعر الجاهلي غالباً 

اس، فكان هذا لا  رحل وحده، ولا يسير وحده، ولا يسحن وحده بعيداً عن الن
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التماوا لهذه المجموعات المحونة للعشيرة طلباً ل من، والعيل الجماعي، 
ولذلا أتت معظم أ عارهم معبرة عن مواق  نفسية ووجدانية، وأخلاقية، 
وبطولية. ولذلا نجد أن الشعراء غالباً ما يسيرون ومعهم أصحابهم، وفي 

يه للتذكر والبحاء على الطريق يمرون بديار الأحباب فيستوق  أحدهم صاحب
محبوبته، ويدخل في  لا شالتشوق والتذّكر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة 
والبروق اللامعة، والحما م الهاتفة، وآثار الديار العافية، وأثار الأطلال 
الداثرة. وجميع  لا إ ا ُ كر احتيك أن تكون فيه أدلة على عظيم الحسرة 

ا نقول لم يحن وص  الأطلال أو  كر . لذل12ومرمض الأو  والمناصعةش
الديار الذ  جاء به الشعر الجاهلي مجرد صور تقليدية جامدة لا حا فيها 
ولا حياة قد ماتت فيها نضارة الإحساس، وجسارة الإرادة الواعية، ونبض 
القلب اللهيف. ولكن الوقوي على الأطلال و كر الديار في الشعر الجاهلي 

اة في نضارتها، ودلالة وعي فطر  أصيل شدلالة إحساس صادق بالحي
والشعراء الجاهليون  13بالو ا ك الإنسانية التي تربط الإنسان بالناس والأ ياءش

يستهلون قصا دهم بالوقوي على الأطلال. وتعد الوقفة الطللية من أهم 
الموضوعات التي ترد في القصيدة لعلاقتها الوثيقة بإنسانية الشاعر وتناصعها 

عواطفه وماضيه وحاضره، فالوقوي على الأطلال في الشعر مع ميوله و 
 الجاهلي جاء ثمرة للحياة المتنقلة في البيئة الجاهلية.

ولظاهرة الوقوي على الأطلال أوباب عدة أهمها  شالحنين الذ  يشعر 
به الإنسان في دار الحبيب بعد أن خلت هذه الدار من الحبيب فرؤية مناصل 

عر بالحنين والشوق، وكان لانعحاوات البيئة الأحبة خالية تشعر الشا
 الصحراوية على الناس قيامهم بالترحال بحثاً عن الماء والك .

وهناك أوباب أخر  للوقوي على الأطلال مثل البعد عن المحبوبة 
والا تياق لها في دار الغربة أو موت المحبوبة وهنا  دمك الشاعر في 

عل من أبرص انعحاوات هذه قصيدته مشاعر الحزن بمشاعر الشوق ول
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الظاهرة على الشعر الجاهلي ابتداء الشعراء قصا دهم بالوقوي على الأطلال 
والبحاء على الديار والاوتطراد الى وصفها وجعلوا  لا  به قاعدة فنية نادراً 

 قول الذبياني  14ما يخرجون عنها ومن مقدمات الوقوي على الأطلالش
ار       مَاذَا تُحَيَّـونَ مِنْ نُؤْيٍ وأَحْـجَـــــارِ؟عُوجُوا فحَي ـوا لِنُعْـمٍ دِ   مْنَةَ الدَّ

ياحِ بِهَابيْ التُّربِ مَـــــوَّارِ   أَقْوَى وَأَفْقَـرَ مِنْ نُعْـمٍ، وَغَيَّـرَهُ       هُوْجُ الرِ 
 سْفَــــارِ وَقَفْتُ فيها، سَراةَ اليَومِ، أَسْأَلُها      عَنْ آلِ نُعْمٍ، أَمُونــاا، عَبْرَ أَ 

ارُ لَــــوْ كَلَّمَتــنَْـا ذاتُ أَخْــبَارِ   فَاسْتَعْجَمَتْ دَارُ نُعْـمٍ ما تُكَلِ مُـنا       والـدَّ
 فَمـاَ وَجَـدْتُ بها شَيـئاا أَلُـوذُ بِـهِ       إلا  الثُّمَـــامَ وإلا  مَوْقِـــــدَ النَّـــــارِ 

هْرُ والعَيْشُ لَمْ يَهْمُمْ بِإِمْـــــرارِ وَقَدْ أَرَانِي وَنُعْـماا   لَاهِيَيْـنِ بـها       وَالدَّ
 أَيَّـامَ تُخــْبِرُني نُعْـمٌ وأُخْـبِرُها        ما أَكْتُمُ النَّاسَ مِنْ حاجي وأَسْرارِي 

 15صــارِ لَوْلَا حَبَائِـلُ مِنْ نُعْم عَلِقْتُ بها       لأقْصَــرَ القَلْـبُ عَنْهـاَ أَيَّ إقْ 
أمتاص الذبياني في نسيبه بالرقة والتشبيهات المستملحة، ففي هذه 
القصيدة يطلب من رفاقه أن يحيوا دار حبيبته، ثم  نكر على نفسه الوقوي 
لمخاطبة الأحجار والأوتاد. ويقول  إنّ الرياح الهوجاء التي هبّت على الدار 

 أخلته من الحبيبة شنُعمش ومن وحانه الآخرين.
قول رحلت على ناقتي القوية ووقفت بها في نص  النهار بتلا وي  

الديار أوألها عن شنُعمش، فعجزت عن الكلام كالبهيمة، فدخلت الدار فلم أجد 
أحداً بل وجدت نباتاً دقيقاً وآثار موقد للنار. ثم تحدل عن  كريات الماضي 

يد ن عن مع الحبيبة، فيقول  قضيت معها أويقات الأنا واللهو البر ء، بع
 مرارة العيل وقسوة الدهر.

يستطرد في الذكريات فيقول  أيام كانت تخبرني بحلّ ما يجيل في 
قلبها من عواط  وأمنيات، وأنا بدور  لم أكن أكتم عنها  يئاً من أورار . 
وكم من مرة حاول القلب الانصراي عن شنُعمش، لكنه لم يستطع  لا؛ لأني 
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قول  الحبيبة هي الحياة وهي العيل كنت قد وقعت في  رك حبها، ثم ي
وهناء الدنيا، فإ ا صفت علاقتها بالمحب، صفا له دهره وهنا عيشه ووعد 

 باله.
نجد هنا صورة را عة يص  فيها الشاعر ديار محبوبته من قبل كيف 
كانت، ثم  نتقل لوص  ما آلت إليه، وكأنه يعقد مقارنة بين الحالتين، ليؤكد 

يار من دمار ووحشة. ودقة التصوير  بعثها صدق ويثبت ما أصاب هذه الد
 التجربة من ناحية، وتفوق رؤيته الشعرية من ناحية أخر .

وقد تحدل الشاعر الجاهلي عن الدار، والمنزل، والطلل، والظعن 
 والترحال، وكلها تتحدل عن المحان.

فالمحان هو المأو ، وهروباً من ولطة المحان ووطوة الخوي التي 
نفا البشرية، فإن الإنسان  لجأ إلى محان حميم يشعره بالأمان، توجد في ال

فيحون هذا المحان ملا اً يقصده المرء حتى يشحذ همته من جد د   وأبرص 
محان يمحن أن  لتجئ إليه الشخص في الصحراء   باعتبارها خلاء   هي 

 الخيمة التي يعيل فيها. 
 لهم ويقول عنترة بن  داد  اكراً الأماكن المعهودة 

مَّانِ فالمتثل ــــمِِ   وتحلُّ عبلةُ بالجواءِ وأهلنا           بالحزنِ فالصِ 
  وعند وقوفه على الأطلال قال 

 هل غادر الشعراء من مُتردم        أم هـل عرفـــت الدار بعد توهمِ 
 يا دارَ عبلة بالجَواءِ تَكل مِــــي       وعَمِي صبَاحاا دارَ عبلةَ واسلمِي

مِ  فوقفتُ   فيها ناقتي وكأن ــــــها        فَدَنٌ لأقضــي حـــــــــاجةَ المُلوِ 
 16حُيِ يتَ مِن طَلَلٍ تقادَمَ عَهــدُهُ        أقـــــوى وأقــــفَرَ بعدَ أمِ  الهــيثَمِ 

فقد أوضا العبسي أنّه قد عري ديار الحبيبة بعد أن كان  اكاً فهيأت 
ان يعتقد أن الشعراء السابقين قد اوتوعبوا له فرصة طيبة للكلام، بعد أن ك

الكلام في كلّ  يء، ولم  تركوا مجالًا لمن يأتي بعدهم فكان تيقنه من دار 
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شعبلةش موضوعاً عظيماً للحد ث، فناد  عنترة الديار، وألقى عليها تحية 
الصباح ودَعا لها بالنعيم والسلام، وأوق  ناقته، وأمتنع من متابعة السير 

ما يجب عليه نحو الحبيبة من تقد ر وتكريم لأنّه يعتقد أن هذه  لكي  ؤد 
الأطلال وإن قفرت وخَلَت من الأحبة وأصحابها، فإنّها رمز خالد لهم، 
وعلامة باقية تدلّ عليهم مهما توالت السنون، وتعاقبت الأجيال، فتحيتها 

 تحية لأهلها، واحترامها رمز لاحترامهم، وإكبارهم.
لشعراء من  كر أوماء أماكن في الشعر الجاهلي وقد أكثر معظم ا

 لارتباطهم الوثيق بها، فهو ارتباط حسي ووجداني.
 فنجد لبيد يقول 

يَارُ مَحَل هَـــا فَمُقَامُـــهَا      بِمِنــىا تَأــبََّدَ غَوْلُهَا فرِجَـــامُهَا  عَفَتِ الدِ 
 كما ضمِن  الوُحيَّ سلًمُهافمَدافعُ الري انِ عُــــرِ يَ رسمُها      خَلَقاا 

م بعدَ عَهْـدِ أنيسهـــا      حِجَجٌ خَلَونَ حَلًلَها وحَرَامَــها  دِمَنٌ تَجَــر 
واعِدِ جُودُها ورِهَامُها  رُزِقَتْ مرابيعَ النجومِ وَصَابَها      ودَقُ الر 

 17ـامِن كُل  ساريَـةٍ وغَــــادٍ مُدجِنٍ      وعشي ــةٍ مُتجــــاوب إرزامُه
وعرض الشاعر أن ديار حبيبته قد  هبت معالمها وانمحت وصارت 
رووماً بالية، وقد مرّ عليها ونوات كثيرة مذ هجرها وحانها، وهطلت عليها 
الأمطار الكثيرة، خفيفة وغزيرة وفي جميع الأوقات، فكثرت فيها النباتات 

تعيل في والأ جار، ووحنتها الحيوانات وتكاثرت فيها، وم تها بقطعانها 
هدوء واوتقرار، وأ ار  إلى أنّه وق  يسألها، ولكنّه وخر من نفسه أن يسأل 
أحجاراً صمّاء ليبين كلامها، فقد غادرها أهلها منذ صمن طويل، وصارت 
خراباً، ومن العبث أن يضيع الإنسان وقته فيما لا فا دة منه ولا أمل فيه، أو 

بيد، ولم تظهر عليه إمارات أن  تعلق بأوهام وخيالات، ولذلا لم  باِ ل
الحزن، بل إنّه عجب أن وق  ووأل، واعتبر  لا خارجاً عن نطاق التفكير 

 السليم.
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هذا الطلل لاصم شحياة الجاهلي ملاصمة النفا لر تيه والنور لعينيه، 
والوعي لفكره والشعور لقلبه. وليا فيما نقوله غلوّ أو تزيّد إ  أنه لم يحن 

ماؤه أو يجدب مرعاه، فيرتحل إلى ما دونه أو ما   نتجع مقاماً حتى يج 
إليه، متفرقاً عمن ألفهم فيه، مخلفاً أثره الذكريات والحسرات. وهذا الارتحال 
الدا م الجار  فيهم كسُنة، أحال الاوتقرار الذ  نعموا فيه إلى مرحلة عابرة 
زاً أو إلى حقبة تعترض بين ارتحالين، إنها أ به بالهدنة أو الراحة، تحف

لارتحال جد د، فإن معنى الإقامة تطعّم في نفسه بمعنى الراحة واللهو والدعة 
العارضة، فيما كان الارتحال متطعّماً بمعاناة المشقة والقسوة والهلاك. وقد 
كانت المرأة وجهاً من وجوه المتعة أو السعادة،  زورها ويحادثها ويأنا بها 

ثير من  لا في محان الإقامة في ويتروّع ويؤخذ بجمالها ويعلق قليل أو ك
الطبيعة. حتى إ ا عاد انتجاع  لا المقام من جد د أو عبر به أو قصد إلى 
صيارته، لم يطالعه فيه إلا بقايا صامتة، واكنة، نؤ  حول الخيمة ووتد وأثافي 
 وبعض الرماد، تبدو حيناً جلية، وحيناً آخر تطمرها وتطما معالمها الرياح.

ه وتنهمر مآقي نفسه، إ  تتلاما له في تلا البقايا وبذلا يفيض حنين
ملاما من عهد الراحة والخلوَّ والألفة، وهو لا  ذكر المرأة إلا في  لا 
الموضع، مؤلباً لها آيات الجمال والكمال، رامزاً بها إلى الحياة في عهد أتته 

 .18فيه السعادة والراحة والنعيمش
 فيقول الأعشى 

 بِالأطْــــلًلِ          وسؤالي، فهلْ ترد  ســؤالي؟ مَا بُكَاءُ الكَبِيرِ 
يـ        ـفُ بِرِيحَيْنِ مِنْ صَبأ وَشَمَالِ   19دمنةٌ  قفرةٌ  تعاورها الص 

فالوقوي على الأطلال ومخاطبة الديار من أكثر الابتدآت في الشعر 
الجاهلي، ولقد  اعت هذه الظاهرة عند كل الشعراء ش... فما من  اعر إلا 

ى الأطلال وحنّ إلى الديار، ووحب في آثار الراحلين دموعاً ترو  الأرض بح
 .20العطشىش
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وهذه الآثار تثير في العربي مشاعر الحنين، وربما تحمله هذه الوقفة 
على البحاء والنحيب، وتجزع منها نفسه، ولكن دون أن يقول في تلا اللحظة 

  عراً، ولا بد أنها تختزن في الذاكرة.
بن مالا أنه رافق  ا الرُّمة إلى آثار شميش بعد أن خلت  رو  عصمة 

من أهلها، فنظر  و الرُّمة إلى الديار، فما ملا عينيه، فقلت له  مه. فانتبه، 
 وقال بيتاً واحداً من الشعر وهو  21فقال  إني لجلد وإن كان مني ما تر ش

 22الَ مُنْهَلًا بِجَرْعَائِكَ القَطْرُ أَلَا يَا اسْلِمِي يَا دَارَ مَي  عَلَى البَلَى      وَلَا زَ 
هنا  بحي  و الرُّمة على الدمن وهو عا ق معروي بعشقه وبمناصل 

 قومه وهم من أهل البادية.
ف      الأطلال م       ت عل      ى الج      اهلي قلب      ه، ونفس      ه، وكيان      ه، وتفكي      ره، 
وعاطفت  ه، وخيال  ه، فك  ان نت  اج ثم  رة  ل   ا أ   عارهم الت  ي ب  ين أ   د نا، وأعطت   ه 

 هة وال ذكاء اللم اح، وتغن ى الج اهلي ب الأطلال رغ م م ا به ا فأج اد حضور البد
في وصفها لما فيها من جمال لأنه هو شأقدم من الحضر ، ووابق علي ه وأن 
البادي  ة أص  ل العم  ران، والأمص  ار م  دد له  ا، لأن الب  دو ه  م المقتص  رون عل  ى 

 .23الضرور  في أحوالهم وعوا دهم وحوا جهمش
 ويقول الحارل بن حلزة 

 24بَعْدَ عَهْدٍ لَنَا بِبُرْقَةِ شَم اء               فَأَدْنَى دِيَارِهَا اٌلْخَلْصاءُ 
فهذه الأماكن وهذه الأطلال شكانت ترتكز فيها أهواؤهم، ويشقق من  

 حولها حد ثهم عن مواجدهم وصباباتهم.
فرحيل المحبوبة والحب والحنين، واندثار المناصل للترحال المستمر، 
بسبب مرور الأعوام وتبدل الأحدال، لا  نقص من الأطلال  يئاً، لأن قلب 
الشاعر خفاق بحب من وحنها، وتكاد عواد  الطبيعة تمحو معالمها محواً، 

 لكننا نر  الشعراء  تحسسونها بقلوبهم قبل عيونهم.
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لشعراء الحد ث عن الظعن في قصا دهم، واصفين فيه وكذلا أكثر ا
أ واقهم وحبهم لمحبوباتهم على الجمال وهيئة الظعن، وما يصاحبه من لوعة 
وألم، ولعل من ووا ل تخفيف وطوة الزمن وبعث الأمل في الحياة. فرحلة 

 الظعا ن تأتي غالباً في قصيدة الشاعر بعد الأطلال.
مقدار حزنه في مشهد الوداع، وهو  وهذا امرؤ القيا يحاول أن يص 

 واق  لد  شومرات الحيش وقد هم القوم بالرحيل 
 25كَأنِ ي غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا       لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِ  نَاقِفُ حَنْظَلِ 

إنه مشهد فيه مصادر حسية متنوعة، فهو مشهد مر ي يص  فيه 
ي  تابع بعينيه القوم وهم  همون الشاعر نفسه وقد وق  بين  جيرات الح

بالرحيل من هذا المحان، وقد صموا رحالهم وحزموا أمتعتهم، ويخالط هذا 
المشهد المر ي مشهد لمسي  نطو  على مشهد نفسي يحتو  في طياته على 

 حزن عميق يفتت كبد الشاعر، وقد والت دموع عينيه بغزارة.
ا ه تصريحاً مبا راً، ولكن الشاعر في هذا المشهد لم يصرّح بذكر بح

وإنما واق  لا عن طريق صورتين بيانيتين )تشبيهية( مندمجة بصورة 
)كنا ية(، صوّر من خلالهما عينيه الباكيتين وقد تأثرا بنبتة الحنظل التي 
تهيك العين إ ا حُركت أو لمست، ولعل القارئ  نسى في لحظة حزن الشاعر 

اخضلت عيناه بالدموع، بل يحاد وبحاءه، ليتابع مشهد )ناق  الحنظل( وقد 
يحا أثر النبتة وحرقتها في عينيه ليصل حرقة بحرقة  حرقة الحنظل في 
العين، وحرقة موق  الوداع في القلب، فيعود بذلا إلى المشهد مرة ثانية، 

 فير  مقدار بحاء الشاعر ولوعته في هذا الفراق.
تي تنو  الرحيل وهذا عمرو بن كلثوم يق  مخاطباً وملتمساً الحبيبة ال

فيقول  أ تها الحبيبة قفي قبل أن ترحلي وقبل أن نفترق لكي نححي لا 
مؤكد ن بما قاوينا، ولاقينا من آلام الهو ، ونيران الجو ، قفي نححي كل 

 تصاريف الهو  وجراح الحب 
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 ــِرْكِ الْيَقِيــنَ وَتُخْ  قِ يَا ظَعِيــنا         نُخَب  26بِرِيناقِفِي قَبْلَ التَّفَـــرُّ
فالظعن أو الرحيل وجه من وجوه البطولة ومظهر من مظاهر  

الشجاعة والقوة، والقدرة على مواجهة الأهوال. فذكروا الشعراء فيه لحظات 
الفراق، والوداع، والترحل عن الديار، والبحاء على الظاعنين وتأثر المحبين. 

 وغيره مما تحويه لحظات الفراق في النفوس.
 رحلة الظعا ن بتفاصيلها باعتبارها امتداداً للمحان. فالشاعر  تتبع

فيص   حل الظعن، ومعانيه، ولونه، وما يخطر بباله من صفات 
يضفيها عليه من جمال المنظر وروعة المشهد والتفاؤل والأمل بواصلة 

 الرحلة.
 وكثير من الشعراء بحوا أو  كروا الدموع عند الطلل، فللوقفة الطللية
بُعد نفسي  رتبط بإحساس الشاعر بتبدل الحياة. وكثيراً ما  تبع وقوي 

 الشاعر في الطلل ووؤاله إياه عن مصير الأحبة البحاء.
ونجد النابغة الجعد  في  عره الجاهلي أو مقدمته الطلليه في تقليده 
لنهجه الجاهلي يقول في وصفه للظعا ن المرتحلة عندما ترحل المحبوبة في 

باتها، فيشهد هذا الركب فيحترق قلبه، ويشد نظراته بهودجها، ركب صويح
ويعلق به ولا  نسى في هذا الموق  أن يص  الهوادج والنساء وصفاً دقيقاً، 

 ثم يصوّر حزنه بهذا الرحيل. فيقول 
 تبصر خليلي هل ترى من ظعائن     رحلت بنصف الليل من بطن منعم

 27ى وجهـــة من ظــاعن يتوســـموأصبحن كالدوم النواعم غــــدوة     عل
يقول عن الظعا ن المرتحل ة ف ي منتص   اللي ل، وق د خلف ت ف ي قلب ه   

الأوى، وهذا الأوى نحا به في قوله  )تبصّر( بما  وحي به هذا التضعيف 
م  ن مبالغ  ة ف  ي طل  ب المراقب  ة، وإدام  ة النظ  ر وال  تفحص، لا و  يّما واللي  ل ق  د 

جزي رة انتص  والظعن قد غاب بعيداً. وشهذا م ا اتس مت ب ه الحي اة ف ي   به ال
العربية في العصر الجاهلي من البداوة القا مة على التنقل والترحال ال دا مين، 
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تبعاً للماء والكلاء، وإن الإقامة والترحال تنشأ عنها حالات ع دة م ن التع اري 
والم   ودة المتبادل   ة، ث   م الافت   راق مم   ا ن   تك عن   ه و   يادة أج   واء الحن   ين واللوع   ة، 

فك ان  ل ا و بباً ف ي ش  دة الوج د وأل م  28ةشبسبب رهافة الأحاو يا وتمنّ ع الم رأ 
 الف          راق، وف          رط الص          بابة والش          وق ليمي          ل نح          وه القل          وب ويص          ري 

 .29إليه الوجوه ...ش
ولعل أول ما يحون من تشقيق هذا الحد ث أن  تمثل عندهم في  كر 
أحبتهم، حيث  ذكرون تلا اللحظات العنيفة الحرجة التي لا  نال منها 

لرحيل والوداع للفراق وما يحون في هذه اللحظات الزمان  لحظات التحمل ول
من قسوة الانفعال وطغيان الهو  وتشتت النفا. ومن هنا كان طبيعياً أن 
 نتهوا إلى الحد ث عن مشاهد التحمل،  لا أنها آخر ما كان رأت أعينهم 
من أحبتهم.. وأن يمضوا بتتبع كيف كان ويرهم، وأ ن كان تخيمهم، وأن 

لذ  قطعوا، والجبل الذ  يأمنوا، والماء الذ  نزلوا عنده  ذكروا الواد  ا
 .30واطمأنوا إليهش

والتوديع  هو أقصى ما يقوم به المحب. ولحظات الوداع هي لحظات 
قاوية بطبيعتها حيث تغلب عليها العاطفة وهي العنصر الأصيل في هذه 

 اللحظة.
يل عنده والرحلة في وجدان الشاعر تمثل إحد  فضا له ومفاخره، والرح

قد يحون رحيلًا فعلياً صاغه في قصيدة فيص  متاعبه، وما لاقاه من 
نصب، أو رحيلًا  هنياً تخيل الشاعر أن كل  يء أمامه، فيقوم بنسك ما 
 ترآ  له في مخيلته، فيرو  متاعب ناقته وما وجدته من تعب في مجاهل 

لعظة الصحراء والجبال، كثير من المعاني والصفات المستمدة منها كا
 والرفعة، والقوة، والثبات، والصبر، فهي  كريات للشعراء.

ونجد كثيراً ما صوروا الديار وأ حالها ووصفوها بوديانها ومنخفضاتها، 
ودا ماً ما تأتي في  كر المحبوبة والشوق إلى ديارها التي تتواجد فيها، وتقوم 
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ند نزول الأمطار الأودية المتشعبة بين جبال الجزيرة العربية بإروال المياه ع
من منحدرات الجبال إلى البحر والفيافي، وكونها تضم معظم الأراضي 
الخصبة التي نزلت حولها القبا ل وأقامت عندها مناصل لها وخيام، ووفرة 
المياه في هذه الأودية هي التي حملت الجاهليين على وحن هذه الوديان، 

 والنزول بها.
 ويقول امرئ القيا 

 31وقد حال دونهم       غوارب رمل ذي ألاء وشبرق فأتبعتهم طرفي 
ونجد أكثر الأودية وروداً في أ عارهم واد  إضم، وهو في منطقة الحجاص 

 ولعله يحون ماهولًا بالناس لما فيه من عشب.
 يقول صهير بن أبي ولمى 

 لِلْفَمِ  بَكارْنَ بُكُوراا وَاسْتَحَزْنَ بِسُحْرةٍ         فَهُنَّ ووادي الرَّس ِ كاليَدِ 
وبانِ ثُمَّ جَزْعْنَهُ        على كـــلِ  قَيْنيِ  قَشِيبٍ وَمُفْأَمِ   32ظَهَرْنَ مِنَ السُّ

اقترنت حياة الشاعر ببعض الوديان في فصل الخريف لأنها تنعم بالماء    
 والكلاء وهي راحة من عناء النهار وحره.

 قال طرفة 
 33طلل      وبالسفح من قو مقام ومحتمل لخولة بالأجزاع من إضم

فعندما تحدل عن الأطلال بدأ عليه التأثر العميق مما جعل أصحابه 
يقفون عن متابعة السير، ويحاولون تشجيعه على التحمل والصبر والجلد، 
فتذكر موكب الرحيل فوصفه بالضخامة، وتحدل عن ويره وهو يحث 

الراحلة في مفاصات الوديان  الخطى في الوديان بسرعه متذكراً حبيبته
 والصحار .

ولأهمية المقدمة الطللية وعمقها الفني تبا نت المعالجات النقدية حولها 
وتابعه عليه ابن ر يق 34وتعددت تفسيراتها، فمنها التفسير الذ  بدأه ابن قتيبة

 وجارهما كثير من النقاد المحدثين.35القيرواني
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ا بنية  هيئ القارئ والسامع وهذا التفسير  نطلق من المقدمة بوصفه
للإصغاء إلى ما بعد الغزل، لأنه قريب من النفوس لا ط بالقلوب، وهو 
اوتدراج لما بعده، فضلًا عما تحمله هذه البنية من انعحاوات نفسية لها 
صلة مبا رة بالشاعر وانفعالاته النفسية، إلى غير  لا مما  تعلق بالتكوين 

 .36النفسي لبنية المقدمة
ِ كْرُ الرياِ والمطرِ والزمانِ والدهرِ بوصفِها رموصاً دالةً على  وكذلا

 الشرِّ والاعتداء، كقولِ امرِؤ القيا 
يارَ التِي أبلَى معالِمَها يْفِ بِالْخَرْجاءِ والْحقَبِ  حَيِ  الدِ   37عواصفُ الصَّ

و كر الأمحنة والبحاء دلالةً على مصداقية التجربة وواقعيتها، كقولِ 
 الأبرص عبيد بن 

يارُ بِصاحةٍ فَحروسِ   38دَرَسَتْ مِنَ الإقفارِ أيَّ دروسِ   لِمَنِ الدِ 
الحنين الذ  يشعر به الشاعر لدار الحبيب بعد أن خلت هذه الدار 
من الحبيب، فرؤية مناصل الأحبة خالية تشعر الشاعر بالحنين والشوق. وكان 

ال بحثاً عن الماء لانعحاوات البيئة الصحراوية على الناس قيامهم بالترح
 والك  وكان يسمى الناس الذ ن  تجمعون في موضع اللقاء بالخليط.

ففي  كر أبيات الشعر في وص  الأطلال التي تقدم  كرها نجد هذه 
اللوحات الطللية اوتنطاق للمحان والأنا بالطلل، وإيقاع حركي وبصر  

اة المحان، وتأملي باوتنكار الغياب، وضياع الشاعر النفسي لفقدانه حي
فالأطلال هي رمز لموت المحان، وفقدان الأهل والأحبة، والحقيقة ما هي 
شإلا  عر في الحنين إلى الوطن والديار، مختلط بالحب والعواط  التي 

. وإ ارة واضحة للعلاقة القوية بين الشاعر العربي 39تشهدها هذه الأطلالش
غيير، أو انتقل إلى والمحان، فهو لصيق به مهما غاب عنه، أو أصابه الت

غيره، يظل يختزنه في  اكرته، ويتغنى به، وهو من أهم العناصر التي تشحل 
كيانه، فقد اتبع الشعراء الجاهليون أواليب  عرية في إبراص صورة المحان، 
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من أهمها  اللهك بذكر الأماكن وتتابعها في البيت الواحد، أو الأبيات القليلة، 
 ا تحويهما.مع تنوعها من أرض ووماء وم

وللمحان أهمية في حياة الإنسان؛ فقد كان شأوبق في وجوده من الوجود 
الإنساني؛ فقد خلق الله وبحانه وتعالى الأرض و لَّلها، وهيأها كما هيأ الكون 
كله، بوصفه المحان الأكبر لحياة الإنسان، وعلى الأرض وداخل هذا الكون 

وإن اختلفت طريقة إدراكه لكل كان إدراك الإنسان ل )الزمان( و)المحان(، 
؛ لأن شإدراك الإنسان للزمن إدراك غير مبا ر، فهو  تحقق من 40منهماش

خلال فعل الإنسان وعلاقته بالأ ياء، في حين أن إدراك الإنسان للمحان 
إدراك حسي مبا ر، وهو يستمر مع الإنسان طوال وِنِي عمره، مما  ؤكد 

ان والمحان مبا رتها وملاصمتها لحركة حميمية العلاقة التي تربط بين الإنس
 .41الإنسانش

إن علاقة الإنسان بالمحان ليست علاقة وهلة، بل هي معقدة، 
خصوصًا عند الشاعر الجاهلي الذ  كان يعيل على نظرية الموت والحياة، 
والأمل والتشاؤم، شفهناك أماكن جا بة تساعدنا على الاوتقرار، وأماكن طاردة 

لا يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيل فيها، تلفظنا، فالإنسان 
 .42ولكنه يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذوره، وتتأصل فيها هويتهش

ومما لا  ا فيه أن هناك أماكن  رفضها الإنسان عمومًا، والجاهلي 
خصوصًا، وأخر   رغب فيها، ومن الأماكن التي كان يخافها الشاعر 

يسحنها الجن في الصحراء والفيافي والوديان ليلًا، الجاهلي  الأماكن التي 
والحيوانات المفتروة، وفي هذا يص  لنا امرؤ القيا وحدته وغربته في 
الليل بوادٍ مقفر يشبه جوي الحمار الوحشي، تتماثل إلى حد كبير مع حالة 

   ب يعو  ويبحث عن قوته وطعامه، يقول امرؤ القيا 
 طَعْتُه       به الذئبُ يعـــــوي كالخليعِ المُعيَّلِ ووادٍ كجوفِ العَيْر قَفْرٍ ق

لِ   فقُلتُ له لَمَّا عوى: إن شـــأنَنا       قليــــلُ الغِنى إن كنتَ لَمَّا تَمَــــوَّ
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 43كِلًنا إذا ما نال شيــئاا أفاتَـــه       ومَن يَحْترِثْ حَرْثي وحرثَكَ يهزلِ 
ين المحان والزمان، شفالإنسان  نمو ويتطور في إطار يجمع ب

وعاطفة الحب والفراق عند  اعر النسيب الجاهلي هي  الرحيل فالأرض 
بخصبها وجفافها هي  السر الكبير في حياة القبيلة العربية في العصر 
الجاهلي، وهو ور معقد  تبد  بأ حال مختلفة وصور متبا نة ومتباعدة، وقد 

يما تلا التي كانت طريقاً يحون للتجارة  أن عظيم في بعض المواطن، ولا و
للقوافل التجارية، ولكن الأرض بصورتها البحر البسيطة هي مصدر الحياة 
الأهم ومحورها الأواوي،   بسببها قبل كل  يء   تتحال  القبا ل وتختل  
وتتحارب، وتظعن وتقيم. وبسببها أيضاً تستمر حياة القوم القا مة على 

مل الفراق الر يسة في الحياة البدوية فالرحيل يشحل عاملًا من عوا44الرعيش
نظراً لطبيعة الحياة القا مة على الترحال وراء الماء والك ، فهو نتيجة حتمية 
لقوة الزمن والتغير من الخصب إلى الجدب، ومن ثم تغير في المحان خلال 
الرحيل لمحان أفضل للعيل، والمهم هنا كيف تعامل الشاعر مع رحيل 

ى العهد أم أنه اكتفى بمشهد الرحيل؟ وأمثلة الحد ث محبوبته؟ هل بقي عل
عن الرحلة في النسيب )رحلة الظعا ن( هي عنصر متكرر نجده في أغلب 

 النسيب الجاهلي، ومن  لا قول امرئ القيا 
 كأن ي غَداةَ البَينِ، يَومَ تَحَـــمَّلُوا         لدَى سَمُراتِ الحَيِ  ناقِفُ حَنظَلِ 

، وتجَمَّلِ وُقُوفاا بها صَحْ   بي عَليَّ مَطِيَّهُمْ         يَقـــولونَ: لا تَهلِكْ أَسىا
لِ   45وإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْــــــرَاقَـةٌ         فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّ

فالحد ث عن الأطلال و كر المحان في الشعر الجاهلي قد يطول 
 ة على وبيل المثال.ولكننا نكتفي بهذه النما ج البسيط

وفي ختام هذا البحث نقول وؤال الشاعر للديار بعد الوقوي عليها 
 يء معتاد لد  الشعراء الجاهليين وكذلا السؤال عن الأهل الذ ن كانوا 

 فيها.
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هذا التساؤل لا  نم عن جهله بها، وهو يعرفها معرفة تامة، وفي نفا 
الذهول التي ألمت به، وهذا الوقت يعري أن السؤال لا يجد ، ولكنها حالة 

التشحيا يقول عنه ابن ر يق  شإنه من ملما الشعر وظري الكلام، وله في 
فبسؤالهم هذا جعلوا لهذه الديار أ خاصاً 46النفا حلاوة وحسن موقعش

 ناجونها فتسمع ما يقولون ويطلبوا منها تكليمهم، ولكنهم لم يصلوا إلى أن 
لخرس والعجمة، وعن هذا التساؤل يقول يجعلوها تجيبهم فيصفونها بالصم وا

نور   شوقد اوتطاع الشاعر اوتغلال هذا التساؤل ليظهر من خلاله موجات 
المشاعر المتدافعة، وليمرر من بين الحيرة الواقعة وبين تساؤله الحا ر وطلله 
الضا ع، أحاويا الوحدة والغربة والانعزال التي كانت تق   اخصة بحل 

 تلما الزمن بقسوته والطبيعة بمظاهرها القوية، والدهر  أبعادها أمامه، وهو
 .47بمصا به وحوادثهش

هناك خلاي كبير بين النقاد المعاصرين حول قضية الوحدة في 
القصيدة الجاهلية. فكثير منهم  ر  أن القصيدة الجاهلية مجموعة من 

 الأغراض المختلفة يجمع بينها بحر وقافية.
أن العرب لم تعري وحدة بناء القصيدة،  فقد  هب الأوتا  العقاد إلى

 وأنها إنما كانت تهتم بإححام وحدة البيت.
ويقول الدكتور محمد غنيمي هلال  إن هذه الأجزاء بما تشتمل عليه من 
وقوي على الأطلال و كر الديار والحبيب والرحلة إلى المحب، ثم المدح لا 

 .48ة عضويةصلة في الواقع بينها، ولا يمحن أن تتكون منها وحد
ويقول  شومعلوم أن الفرق كبير بين هذه الأجناس المختلفة من حيث 
الموق  والبواعث النفسية وما  ترتب على  لا من تخير للمعاني ومن طرق 

 .49الصياغةش
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وعند أدونيا  شالقصيدة القديمة مجموعة أبيات، أ  مجموعة وحدات 
تربط بينها القافية وهي قا مة مستقلة متكررة لا  ربط بينها نظام داخلي، إنما 

 .50على الوصنش
فالشاعر الجاهلي عند هؤلاء وغيرهم  تنقل داخل القصيدة من غرض 
إلى غرض، والقصيدة مجموعة أغراض لا صلة بينها،  نقصها التماوا 

 العضو  والرابط النفسي.
غير أن المتأمل في بناء القصيدة الجاهلية يجد الأمر بخلاي  لا، 

الجاهلية بأغراضها المختلفة وحدة متماوحة تجمع بينها عناصر فالقصيدة 
. وأهم هذه العناصر 51مختلفة شالوصن، والصياغة، والأغراض ونَفَا الشاعرش

في تماوا القصيدة الجاهلية  المقدمة الطللية، بأماكنها، وروومها، وحيوانها، 
وفي وؤاله  وإنسانها، وأحوال الشاعر المختلفة مع الطلل، في وقوفه أمامه،

 له، وفي ما يحدثه الطلل من الحزن والشجن.
 المكان:

المحان فلا دار فيه الشاعر وحبيبته وقومه وحيوانه، وتحدثت فيه إليه 
 أ ياء الطبيعة وعلقت في روحه وجسده.

ولكن المحان الآن أصبا ديار وحشة وموت بعد أن كان ديار حياة، 
الة، والمتوحشة البعيدة عن الناس أصبا المحان دياراً تعيل فيه السباع الض

كالظباء، والعين، والثور، بعد أن كان دياراً للحبيبة  ترقبها الشاعر في كل 
 حين ويتحين لقاءها علَّه  نال منها واعة أنا.

 التساؤل والمكان:
والشاعر في جهد منه يق  أمام الديار يسا لها علَّها تجيب فترو   

 وعن هجرها له  ظمأه، وعلها تخبره عن الحبيبة،
يَارِ الَّتي لَمْ يَعْفُهَا الْقِدَمُ"   52"قِفْ بالدِ 

 53"لمنْ طللٌ برامةَ لا يريمُ"
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 54"لِمَنْ طَلَلٌ أَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِي"
 55"لِمَنْ الديارُ غَشيتها بِسُحَامِ"

ثْ حديثَ الركبِ إن شئتَ وَاصْدقِ   56ألا انعم صباحاا أيها الربع وانطقِ   وَحدِ 
 57"أَمِنْ أُمِ  أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ"

 
 وقد ينادي فلً يجيب:

 58شيا دار مية بالعلياء فالسندش
 ولكنها لا تجيب عن التسآل، ولا ترد على النداء فهي موات.

 لهذا يكون الحزن، والشجن، والبكاء والألم:
 59"لِمَنْ طَلَلٌ أَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِي"

 60مَغْنى المعَاهِد" "أهاجَكَ من سُعْدَاك
بْعُ أَمْ قِدَمُه؟"  61"أشَجَاكَ الرَّ

 62"أسائلها وقد سَفَحَتْ دموعي"
فهذا التأمل، وهذا الوقوف، وهذا التسآل أخرج هذه الأفعال الدالة عن 

 الحزن والأسى: "فشجاني"، "أهاجك"، "أشجاك"، "سفحت دموعي".
 الواقع:

والذ  حرك هذا الألم وهذا الحزن، وهذا البحاء هو الواقع الأليم الحزين  
 الأويف الماثل أمام الشاعر 

 في الآثار:
شعرصات الديارش وشقيعانهاش وشأثافي وُعفاًش وشمعرس مرجلش وشجزم الحوضش  

 وشالنؤ ش وغيرها.
 فالديار أصبحت خربة، أصبحت آثاراً، وأطلالًا تثير الحزن والشجن.
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 والحيوان:
 شالآرامش وشالظباءش وشالعينش وشالأطلاءش. 

 فالديار أصبحت مأو  للحيوان بعد أن كانت مأو  للإنسان. 
 الموات:

فأصبحت الديار مواتاً لا حياة فيها، ولا تكلم، ولا تجيب، شعيّت جواباًش وشلم 
 تكلَّمش وشتكلميش.

الأطلال، إن معاني هذه الصور يقود بعضها إلى بعض فالوقوي على 
 وإطالة الوقوي  دعو إلى تحد دها 

ارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ  ةا     فَلأيَاا عَرَفْتُ الدَّ  63وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّ
 64شوُقُوْفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيُّهُمش

 الماضي والحاضر:
وكانت الصعوبة في التعري تدعو إلى وص  العلامات التي تدل  

 ها، مثل  شالنؤ ش وشوجزم الحوضش وشالعرصاتش.علي
ارَ بَعْدَ تَوَهُّمِش.  وكان هذا التأمل يقود إلى معرفتها  ش فَ يَاً عَرَفْتُ الدَّ

وكان هذا الاوتغراق في تأملها يقود إلى  كر ماضيها، وإلى مقارنة 
 اك الماضي الذ  كانت عليه، وهذا الحاضر الذ  آلت إليه، وإلى ما فعلت 

 رياح، والأمطار، وما أخذته منها، فهي عند امرئ القيا لم يع  رومها ال
 65فتُوضِحَ فالمِقْراةِ لم يعف رسمُها     لِما نَسَجتْها من جَنُوبٍ وَشمْأَلِ 

لم تذهب آثار الديار لأنه إ ا غطتها إحد  الريحين بالتراب كشفتها ريا 
 أخر  ش لِما نَسَجتْها من جَنُوبٍ وَ مْأَلِش.

 66عند طرفة ش كَبَاقِي الوَْ مِ فِي ظَاهِرِ اليَدِش وهي
 67وهي عند صهير ش كَأَنَّها مَرَاجِيْعُ وَْ مٍ في نَواِ رِ مِعْصَمِش

هذا الاوتغراق، وهذا التأمل، وهذا الربط بين الماضي والحاضر، وانفعال 
 الشاعر بهذا كله يقود إلى التجمل والتصبر أحياناً 
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 وتجلَّدش وشيقولون لا تهلا أسً وتحمّلش.شيقولون لا تهلا أسً 
 وقد يقود هذا التأمل والربط بين الماضي والحاضر إلى البحاء أحياناً 

 68كَأنِ ي غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا     لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِ  نَاقِفُ حَنْظَلِ 
 ش أوا لها وقد وَفَحَتْ دموعيش.  

 وفي الختام  
ذه الآثار، وما حدل لها، وربط  لا بالماضي إن التأمل في ه 

والحاضر  نشط الذاكرة، فالذاكرة هنا حيّة نشطة، كالذ  يشعل النار في كل 
محان ليتأمل في بقايا الماضي، فيصبا المحان جزوة من اللهب  نشط الذاكرة 

 شالعرصاتش وشالنؤ ش وشجزم الحوضش وشالأثافيش.
 نش وشالآرامش وشالأطلاءش.ويصبا الحيوان جزوة من اللهب شالعي

فيحدل التوتر والانفعال فهذه الآثار تحدل صلزالًا يعص  في الأعماق 
 تندفع معه هذه الصور إلى الخارج.

يقول الدكتور مصطفى وويف  شوالواقع أننا نستطيع أن نتخذ من 
التوتر عند الشاعر أواواً د ناميّاً لوحدة القصيدة. فهو يساهم بنصيب كبير 

د الهدي والطريق إليه، والظاهر أن نهاية القصيدة تكون على الدوام في تحد 
 ات صلة واضحة ببدا تها، وبذلا  تم للشاعر تحقيق فعل متكامل في 

 .69صميمه  نتهي في موضع  بيه بموضع بد ه وإن لم يحن هو بالضبطش
فالأطلال تنبل في الداخل، تحفر في القلب، تزري الدمع، ترجُّ النفا 

لهب المشاعر، تشعل النشاط، تحدل توتراً وقلقاً يجعل من القصيدة رجّاً، ت
وحدة متكاملة، متماوحة، بأغراضها المختلفة بسبب ما أحدثه الطلل داخل 

  ات الشاعر.
فهذا الجوُّ النفسي، والرفق الشعور  لا يخرج المقدمة وحدها من داخل 

 قة، غرضاً غرضاً.الشاعر، ولكنه يخرج القصيدة كلها، وثبة وثبة، ودفقة دف
 فالأماكن الهامدة أمام الشاعر الآن ا تعلت حيّة نشطة.
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 ولعل الظبية هي الحبيبة في ر اقتها ورقتها.
ولعل البقرة الوحشية هي الحبيبة بجمال عيونها شبناظرة من وحل 

 وجرةش.
وكذا الآثار تذكر بالحبيبة هي تظهر، وتختفي، وهي تخطر فيها 

 وينىش.شتصد وتبد ش وشتمشي اله
 ولعل  لا هو الذ  دفع الشاعر إلى التحية شحييت من طللش.

فالشاعر الجاهلي هنا يمزج بين عالمين  عالم النفا الذات، وعالم 
الطبيعة الموضوع، فتخرج القصيدة عملًا فنياً متكاملًا فيه كثير من الصدق، 

 وكثير من الترابط النفسي، والمعنو  والعضو .
 لا حين قال  شوقال الحاتمي  من حُكم النسيب ولعل ابن ر يق أراد 

الذ  يفتتا به الشاعر كلامه أن يحون ممزوجاً بما بعده من مدح و مّ 
متصلًا به، فإن القصيدة مثلُها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضا ه 
ببعض، فمتى انفصل واحد عن الآخر وبا نه في صحة التركيب غادر 

 .70بالجسم عاهةش
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